
 

  



 تمهيد: 

ُمنُ ُةُالخاصُ ُزيتميُ ُوبهُالحكماء،ُوشرعُ ُالأنبياءُينودُ ُقوى،التُ ُوشعارُ ُالمحبةُ ُعنوانُالأدبُ 
كُثيراً،ُُرمحُ ُُهم رُُ حُ ُُفمنُُ،بهُ ُُإلاُُللقلبُُجمالُ ُُولاُُب،الكاذُ ُُمنُُالصادقُُعرفويُ ُُ،العامةُ  ُومنُُُخيراً

ُإحسانُ ُمنُةُالحقيقيُ ُةُالعبوديُ ُمقاماتُإلىُالعبدُ ُيصلُوبهُوالآخرة،ُالدنياُُفيُبالمرادُ ُفرظُ ُقهتحقُ 
ُالتيُالمرتبةُُهذهُإلىُيصلونُلاُالمخلصينُاللهُعبادُ ُأنُشكُ ُولاُ.وتعالىُسبحانهُاللهُعنُورضا
ُالشيطانُعلىُتغلقُوالتيُ،اللهُمعُدبالأُمقاماتُفيُيبالترق ُ ُإلاُأصحابهاُمنُالشيطانُ ُيقنط

ُ}إ نُ :ُُاللهُُقالُُكماُُ،سبيلُ ُُالمقامُ ُُهذاُُأصحابُ ُُعلىُُلهُُيكونُُفلاُُ،المنافذُ ُُعليهُُوتسدُ ُُ،الأبوابُ 
ُُ.[65:ُالإسراء]ُ{و ك يلًاُُب ر ب  كُ ُو ك ف ىُس لْط انُ ُع ل يْه مُُْل كُ ُل يْسُ ُع ب اد ي

ُه،رب ُ ُُإلىُُالعبدُُليصُ ُُبهُُالذيُُالمستقيمُُوالصراطُ ُُ،الكريمُُالقرآنُُموضوعُ ُُهوُُاللهُُمعُُوالأدبُ 
ُلهمُشهدُممنُوالصالحينُالأنبياءُولفظُالقرآنُتعبيرُلىإُُرفلينظُ ُةُالحيُ ُهأمثلتُ ُليتأمُ ُأنُأرادُومن

ُُ.بذلكُالقرآنُ 
ُالعلميةُ  ُالورقة ُالطرقُ ُوبينُاللهُمعُدبُ الأُفيُالقرآنُ ُةُطريقُ ُبينُسريعةُُمقارنةُ ُوفيُهذه

ُقتحق ُ ُولاُ،ُالكريمالقرآنُ ُإليهُليوصُ ُماُإلىُلتوصُ ُلاُالأخيرةُ ُهذهُأنُ ُكيفبيانُُوُُ،ثةُالمستحدُ 
اُبلُ،منهاُالمبتغىُالمرادُ  ُوقدُجعلتهاُفيُثلاثةُمطالب:ُه،وضد ُ ُضهينقُإلىُلتوصُ ُربَّ 

  الأول: تعريف الأدب. 
 . الأدب بين يدي القرآنالثاني: 
 . أصحاب التصوف الغال عند ب مع الله الأد  ثالثاً: 

ُوعليهُالتكلان.ُوهذاُأوانُالشروعُفيُالمقصود،ُواللهُالمستعانُ 
 : الأدبأولًً: تعريف  
 : لغةالأدب 

ُأنُ:فالأدبُ،إليهُوترجعُمسائلهُعتتفرُ ُواحدُ ُأصلُوالباءُوالدالُ"الهمزة:ُفارسُابنُقال
ُ:ُطرفةُُقالُالداعي.ُ:بوالآدُ ُ،ةُب دُُ والمأُُْةُبُ المأدُ ُوهيُ،طعامكُإلىُالناسُتجمع

ُينتقرُُفيناُالآد بُترىُلاُُالجفلىُندعوُالمشتاةُفيُنحن



ُ.(1)"استحسانهُعلىُعمجمُ ُلأنهُ؛اأيضًُُالأدبُالقياسُهذاُومن
ُ.(2)بالأدُ ُمنُةُمفعلُ ُوالمأد بةُُ،إليهُالناسُ ُىيدعُ ُالطعامُ:والمأد بةُ

ُُ: الًصطلاح فيالأدب 
ُ،لهُاجامعًُُمعنًُُثمةُ ُأنُإلاُالتيُتتناوله،ُالشرعيةُُالموضوعاتُببحسُ ُالمرادُبالأدبُيختلف

ُآدابُ:يقولونُفتجدهمُأحواله،ُفيُالإنسانُعليهُيكونُأنُينبغيُماُبهُالمقصودُأنُوهو
ُ،والمستفتيُالمفتيُدابوآُ،مُالعلُطالبُوآدابُ،ُوآدابُحاملُالقرآن،ُوآدابُالعالم،القاضي

ُثلاثةُُليشمُ ُُوالذيُُاللهُُمعُُالأدبُوهوُُ،الخاصُ ُُبَّعناهُُبالأدُ ُُناعندُ ُُهناُُوالمقصودُُ،ذلكُُوغير
ُ:ُأنواع

ُبنقيصةُ.ُايشوبهُ ُأنُمعاملتهُصيانةُ :ُالنوعُالأو ل
ُ.اللهُغيرُإلىُيلتفتُ ُأنُهقلبُ ُصيانةُ:ُالثانيالنوعُ
ُ.(3ُ)اللهُتعالىُُعليهُيمقتكُبَّاُقتتعلُ ُأنُإرادتهُصيانةُ:ُالثالثالنوعُ
:ُُفقالُمعناه؟ُوما:ُلهُفقيلُ،المستحسناتُمعُالوقوفُ ُ:"الأدب:ُبقولهُعطاءُابنُوعرفه

ُ:ُأنشدُثمُا.وعلنًُُاسرُ ُبالأدبُُسبحانهُهتعاملُ ُأن
ُ.(4)مليح"ُُبكلُجاءتُتسكتُ ُوإنُملاحةُبكلُجاءتُتنطقُ ُإذا

ُفلاُ،المهابةُ ُتحتُهُ لُ وذُ ُالحياءُتحتُالعبدُ ُانكسارُ ُبهاُيقصدونُالأدبُ ُفيُالعلماءُوعبارةُ 
ُعتتنوُ ُوقدُ،كلامهمُفُيُفُ مصر ُ ُالمعنُاوهذُ.ذنبُ ُعلىُُيصرُ ُولاُ،قبيحُ ُعلىُقلبهُينطوي

ُفيُبالأدُ ُإلىُينظرونُالدنياُهلأُوأكثرُ.ذكرناُماُإلىُترجعُوهيُ،عنهُالتعبيرُفيُتهماعبارُ
ُمخالفةُمنُالقلبُحفظُمعُاللفظُُمراعاةُهوُالذيُمعناهُعنُويغفلونُ،والفصاحةُُالبلاغةُ

 

 .(74ُ/1مقاييسُاللغةُ)ُ(1)
 .(75ُ/1المرجعُالسابقُ)ُ(2)
 (.356ُ/2مدراجُالسالكينُُ)ينظر:ُُ(3)
 .(356ُ/2المرجعُالسابقُ)ينظر:ُُ(4)



ُللهُوالخضوعُدالتعبُ ُلمعنُجامعُ ُهوُالذيُدبُ الأُمعنُعلىُديؤك ُ ُالقرآنُكانُُذاولهُذلك؛
ُنقيصة.ُكل ُ ُُعنُوتنزيههُوتعالىُسبحانه
 : الكريم القرآن يدي   بين الأدبثانيًا: 
ُلفظُوردُفقدُ،ظاهرُفيهُللهُفالتنزيهُ،وأخبارهُحكامهوأُتشريعهُفيُاللهُمعُأدبُ ُهكلُ ُُرآنُ الق

ُ}ي س ب  حُ :ُالكريم،ُقالُتعالىُالقرآنُمنُسورُةُ عدُ ُبهُفتحةًُمُ،والمضارعُوالماضيُبالأمرُتسبيحال
ُُُم اُُلِل  ُ  ُُُو م اُُالس م او اتُ ُُفي  :ُسبحانهُُوقال،ُُ[1:ُُ]الجمعةُُالحْ ك يم{ُُالْع ز يزُ ُُالْق د وسُ ُُالْم ل كُ ُُالأ رْضُ ُُفي 

ُُم اُلِل  ُ ُ}ي س ب  حُ  ُُو م اُالس م او اتُ ُفي  ُق د ير{ُش يْءُ ُك ل ُ ُُع ل ىُو ه وُ ُالحْ مْدُ ُو ل هُ ُالْم لْكُ ُل هُ ُالأ رْضُ ُفي 
ُُم اُلِل  ُ ُ}س ب حُ :ُسبحانهُوقال،ُ[1:ُ]التغابن :ُالحديد]ُالحْ ك يم{ُالْع ز يزُ ُو ه وُ ُو الأ رْضُ ُالس م او اتُ ُفي 

ُُُم اُُلِل  ُ ُُ}س ب حُ :ُُسبحانهُُوقال،ُُ[1 ُُُو م اُُالس م او اتُ ُُفي  ،ُ[1:ُُالحشر]ُُالحْ ك يم{ُُالْع ز يزُ ُُو ه وُ ُُالأ رْضُ ُُفي 
ُُم اُلِل  ُ ُ}س ب حُ :ُسبحانهُُوقال ُُو م اُالس م او اتُ ُفي  ،ُ[1:ُالصف]ُالحْ ك يمُ{ُالْع ز يزُ ُو ه وُ ُالأ رْضُ ُفي 
ُُ.[1:ُالأعلى]ُالأ عْل ى{ُر ب  كُ ُاسْمُ ُ}س ب  حُ :ُسبحانهُوقال

ُيرشدُُفهوُُ،التنزيهُُهوُُالذيُُمعناهُُبهُُقصدُُأوُُ،الذكرُُهوُُالذيُُهلفظُ ُُبالتسبيحُُقصدُُوسواء
ُُ.المسلمُحياةُفيُقهوتحقُ ُاللهُمعُدبالأُمعنُإلى

ُوالصالحينُةُوالملائكُ ُالأنبياءُحالُإلىُفلننظرُالعبوديةُُفيُكمقامُ ُُللأدبُدراسةًُُأردناُوإذا
ُ:ُالكريمُالقرآنُفيُمذكورُ ُهذاُوكلُ،اللهُمع

 : الكريم في القرآن الله  مع الأنبياء أدب: أولً
ُحديثهمُفُيُالأنبياءُقهتحقُ ُماُوهذاُ،عنهُالشر ُ ُونفيُإليهُالخيرُنسبةُ ُاللهُمعُالأدبُفمن

ُُ:وتعالىُسبحانهُاللهُعن
ُُالأفعالُُُوينسبُُ،عليهُُهنعمُ ُُرويذكُ ُُ،هرب ُ ُُعنُُثيحد ُ ُُ-والسلامُُالصلاةُُعليه-ُُإبراهيمُُفهذا

ُف  ه وُ ُم ر ضْتُ ُ}و إ ذ ا:ُفقالُاللهُإلىُوالشفاءُ ُهنفسُ ُإلىُالمرضُ ُبنسُ ُالمرضُإلىُوصلُافلمُ ُ،إليه
-ُإ بْ ر اه يمُذكرُ{ينُ فُ شُْي ُُف  ه وُ ُم رضتُ ُا}و إ ذُ :ُ"و ق وله:ُالسمعانيُقالُ،[80:ُالشعراء]ُ{ي شْف ينُ 

مُع ل يْهُ  ا؛ُ-الس لا  ان واُُلأ نهمُُه ذ  ُا}و إ ذُ :ُو ق ولهُالْأ دْو ي ةُ،ُمنُوالشفاءُُالأغذيةُُمنُالْم ر ضُير وْنُ ُك 
ُو ق الُ ُالد ين،ُأهلُبِ  جْم اعُت  ع الى ُُاللهُه وُ ُوالشافيُفالممرضُو إ لا ُُب،أدُ ُاسْت عْم الُه وُ ُ{تُ ضُْم رُ 



ُالخواطرُأ صْح ابُبعضُ ُو قيلُبالرجاء،ُيشفينيُبالخوفُم رضتُو إ ذا: ُبالطمعُم رضتُإ ذا:
ُ.(1)بالقناعة"ُيشفيني

ُ.إليهُر ُ الشُ ُنسبةُُوعدمُ ُوجلُعزُاللهُعنُالنقيصةُ ُنفيُفيُالقرآنُ ُفيُردمطُ ُالمعنُوهذا
ُالشرُُينسبُُفتارةُُ،دعائهُُفيُُأيوبُُعنُُوجلُُعزُُاللهُُحكىُُماُُالعاليةُُُالأدبُُمقاماتُُُومن

:ُقولهُفيُعنهُاللهُحكىُكماُاُللهُمعُباتأدُ ُهذاُوكلُ،للمجهولُينسبهُُوتارةُ،الشيطانُإلى
د ىُإ ذُُْ}و أ ي وبُ  ُُر ب هُ ُنا  ُ ُأ ني   :ُعنهُأيضاُوقوله،ُ[83:ُالأنبياء]ُالر احِ  ين{ُأ رْح مُ ُو أ نتُ ُالض رُ ُم س ني 
د ىُإ ذُُْأ ي وبُ ُع بْد ناُ ُ}و اذكْ رُْ ُُر ب هُ ُنا  ُ ُأ ني   ُقحقُ ُقدفُ.[41:ُص]ُ{و ع ذ ابُ ُب ن صْبُ ُالش يْط انُ ُم س ني 

ُحقُُفيُُالتعبيرُُحسنُُ:والثانيُُالله،ُُأقدارُُعلىُُالصبرُُ:الأولُُ:بدُ الأُُمقاماتُُمنُُيُنمقامُ ُُأيوب
هُ ُُإ ناُ }:ُُفقالُُاصابرًُُُاللهُُسماهُُوقد،ُُ(2)وجلُُعزُُالله ُُ.[44:ُُص]ُُ{أ و ابُ ُُإ ن هُ ُُالْع بْدُ ُُن عْمُ ُُص اب راًُُو ج دْنا 

ُ}ُ:قولهُوحتى ُ ُأ ني   ل يلُ ُ؛البغويُنقلُكماُُشكايةًُُيكنُولمُدعاءًُُكانُُ{الض رُ ُم س ني  ُق  وْل هُ ُب د 
بْنا}:ُت  ع الى ُ ُُه وُ ُإ نَّ  اُالجْ ز عُ ُأ نُ ُع ل ىُ،{ل هُ ُف اسْت ج  ُالِل ُ ُإ لى ُُالش كْو ىُف أ م اُ،الخْ لْقُ ُإ لى ُُالش كْو ىُفي 

ُ.(3)صبرُركُ ت ُُولاُ،اجزعًُُي ك ونُ ُف لا ُُو ج لُ ُع زُ 

ُُمقامُُعلىُتدلُ ُوهيُ،-والسلامُالصلاةُعليه-ُيعقوبُُةُقصُ ُذكرُ ُالمقامُهذاُفيُنويحسُ 
ُولجأُُبهُفىتُ اكُوإنَّاُ،اللهُينسُ ُلمُالأبناءُوفقدُ ُصرالبُفقدُ ُعليهُاجتمعُفحينُ،الأدبُنمُعالُ 

ُُب  ث  يُأ شْك وُ}إ نَّ  ا:ُفقال ُشيخُُقالُ.[86:ُيوسف]ُ{ت  عْل م ونُ ُلاُ ُم اُالِل ُ ُم نُ ُو أ عْل مُ ُالِل ُ ُإ لى ُُو ح زْني 
ةُع ل يْهُ -ُي  عْق وبُق الُ ُ،شكوىُب لا ُُص برُالجْ م يلُ"و الص بْرُ:ُتيميةُُبنُالإسلام مُالص لا  ُ:-و الس لا 

ُزُْحُ وُ ُيث ُ ب ُ ُأ شْك وُانَّ ُ إ ُ} ف ونُ ف ص بْر ُجم  يل ُ}ُ:ق  وْلهُم عُ ُ{،اللهُ ُلى ُإ ُُني  ُع ل ىُٰم اُت ص  {ُو الِل  ُالْم سْت  ع ان 
ُُلا ُُاللهُإلىُفالشكوى،ُ[18]يوسف:ُ ُ.(4)الجْ م يل"ُالص بْرُُتن افي 

ُُ.العبادةُُمقاصدُُمنُُومقصدُُ،اللهُُمعُُأدبُُمقامُ ُُهوُُإليهُُجأواللُ ُُاللهُُإلىُُوالشكوىُُفالدعاءُ 

 

 (.53ُ/4تفسيرُالسمعانيُ)ُ(1)
 .(94ُ/4تفسيرُالقرآنُالعزيزُلابنُأبيُزمنينُ)ُ:ينظرُ(2)
 .(310ُ/3تفسيرُالبغويُ)ُ(3)
 .(99:ُ)صُالزهدُوالورعُوالعبادةُ(4)



ُ،بهاُالقرآنُأشادُوقدُ،الذبيحُةُقصُ ُمنُسبحانهُاللهُرذكُ ُماُاللهُمعُالأدبُمقاماتُُومن
ُفيُاهيمإبرُُرأىُفحينُ،وجلُعزُباللهُالظن ُ ُوحسنُاالرضُومقامُالصبرُمقامُبينُجمعتُفهي
ُالأدبُةُقمُ ُفيُولدهُجوابُفكانُ،هولدُ ُبِخبارُُوبادرُ،ذلكُفيُديتردُ ُلمُابنهُحيذبُ ُهأنُالمنام

:ُ،ُقالُاللهُتعالىبالمشيئةُُُللصبرُُوتعليقهُُبالصبرُُووعدهُُاللهُُلأمرُُاستجابتهُُبسرعةُُُوذلكُُ،اللهُُمع
ُُب ني ُ ُيُ ُق الُ ُالس عْيُ ُم ع هُ ُب  ل غُ ُ}ف  ل م ا ُُأ ر ىُإ ني   ن امُ ُفي  ُُالْم  ُأ ب تُ ُيُ ُق الُ ُت  ر ىُم اذ اُف انظ رُُْأ ذْبح  كُ ُأ ني  
ُُت  ؤْم رُ ُم اُافْ ع لُْ د ني  :ُاللهُرحِهُكثيرُُابنُقالُ.[102:ُالصافاتُ]ُالص اب ر ين{ُم نُ ُالِل ُ ُش اءُإ نُس ت ج 

ُُذبحي،ُمنُاللهُأمركُلماُامضُ :ُأيُت  ؤْم ر {ُم اُافْ ع لُُْأ ب تُ ُيُ ُ}ق الُ " د ني  ُم نُ ُالِل ُ ُش اءُ ُإ نُُْ}س ت ج 
ُأيُالص اب ر ين { ُوسلامهُاللهُصلوات-ُوصدقُوجل.ُعزُاللهُعندُذلكُوأحتسبُ ُسأصبر:

ُُُ}و اذكْ رُْ:ُُتعالىُُاللهُُقالُُولهذاُُوعد؛ُُفيماُُ-عليه ُو ك انُ ُُالْو عْدُ ُُص اد قُ ُُك انُ ُُإ ن هُ ُُإ سْم اع يلُ ُُالْك ت ابُ ُُفي 
لص لاةُ ُأ هْل هُ ُيَ ْم رُ ُو ك انُ ُ(54)ُن ب ي اُر س ولا ي ا{ُر ب  هُ ُع نْدُ ُو ك انُ ُو الز ك اةُ ُبا  ُق الُ ،ُ[55ُ،54:ُ]م رْيمُ ُم رْض 

اُف  ل م ا:ُأ يُُْ[103]الصافات:ُُل لْج ب ين ُ{ُو ت  ل هُ ُأ سْل م اُ}ف  ل م ا:ُت  ع الى ُُالِل ُ  ُ:ت  ع الى ُُالِل ُ ُو ذ ك ر اُت ش ه د 

.ُش ه اد ةُ ُع ل ىُو الْو ل دُ ُ،الذ بْحُ ُع ل ىُإ بْ ر اه يمُ  ُو ق يلُ ُالْم وْت  ُي  عْني ُُ}أ سْل م ا{: ُ:و انْ ق اد اُُاسْت سْل م ا:

ُُ.(1)و أ ب يه "ُالِل ُ ُط اع ةُ ُو إ سْم اع يلُ ُالِل  ،ُأمْرُ ُامْت  ث لُ ُإ بْ ر اه يمُ 
ُُيُ ُالِل ُ ُق الُ ُ}و إ ذُْ:ُالسلامُعليهُعيسىُُعنُوجلُعزُُاللهُذكرُماُالحسنةُُالأدبُمعانُيُومن

ُُُل لن اسُ ُُق لتُ ُُأ أ نتُ ُُم رْيم ُ ُُابْنُ ُُع يس ى يْنُ ُُو أ م  يُ ُُاتَّ  ذ وني  ُُُي ك ونُ ُُم اُُُس بْح ان كُ ُُق الُ ُُالِل ُ ُُد ونُ ُُم نُُإ ل  ه  ُل 
ُُل يْسُ ُم اُأ ق ولُ ُأ نُْ ُُم اُت  عْل مُ ُع ل مْت هُ ُف  ق دُُْق  لْت هُ ُك نتُ ُُإ نُبح  ق ُ ُل  يُفي  ُُم اُأ عْل مُ ُو لاُ ُن  فْس  كُ ُفي  ُن  فْس 

ُعلىُاحسنًُُاتعليقًُُ-اللهُرحِه-ُالقيمُابنُقعلُ ُوقدُ.[116:ُالمائدة]ُالْغ ي وب{ُع لا مُ ُأ نتُ ُإ ن كُ 
:ُفقالُ،اللهُمعُدبالأُغايةُُفيُ-السلامُعليهُ-ُعيسىُاللهُنبيُجوابُكانُُوكيفُ،الآيةُُهذه
ُُتجدهاُكيفُُ،وسؤالهمُوخطابهمُالله،ُمعُُ-عليهمُوسلامهُاللهُصلوات-ُالرسلُأحوالُل"تأمُ 
ُولمُ{ع ل مْت هُ ُف  ق دُُْق  لْت هُ ُك نتُ ُُإ ن}ُ:السلامُعليهُالمسيحُقال؛ُبهُقائمةُُبالأدبُمشحونةُُهاكلُ 

ُبالحالُسبحانهُعلمهُعلىُالأمرُأحالُثمُ،الأدبُحقيقةُُفيُالجوابينُبينُوفرقُ،أقلهُلم:ُيقل
ُُم اُت  عْل مُ }:ُفقالُوسره يُفي  ُسبحانه،ُبهُيختصُ ُوماُربهُبغيبُ ُعلمهُعنُنفسهُأبرُ ُثمُ،{ن  فْس 
ُُُم اُُأ عْل مُ ُُو لاُ }ُُ:فقال كُ ُُفي  ُمنُُوهذا،ُُ[118:ُُ]المائدةُُ{إ نُت  ع ذ  بْه مُْف إ نه  مُْع ب اد كُ }:ُُقالُُثم،ُُ{ن  فْس 
ُوهؤلاءُُ،إليهمُوالإحسانُعبيدهُرحِةُالسيدُشأنُ:أيُ،المقامُهذاُمثلُفيُاللهُمعُالأدبُأبلغ

 

 .(28ُ/7تفسيرُابنكُثيرُ)ُ(1)



ُأبخسُنمُ ُسوءُ ُعبيدُ ُأنهمُفلولاُ-عبيدكُُكونهمُُُمع-ُعذبتهمُفإذاُ،لغيركُُاعبيدًُُليسواُعبيدك
ُالسيدُإحسانُ ُتستدعيُُالعبوديةُُقربةُُُلأنُ؛تعذبهمُُلمُُلهُُوأعصاهمُُسيدهمُُعلىُُوأعتاهمُُالعبيد

ُعبيدهُُإحساناًُُُالمحسنينُُوأعظمُُالأجودينُُوأجودُُالراحِينُُأرحمُُبيعذ ُ ُُفلماذاُُ،ورحِتهُُعبدهُُإلى
و إ نُت  غْف رُْله  مُْ}:ُقالُثم؟!ُللعذابُُاستحقاقهمُوكمالُطاعته،ُعنُوإباؤهمُهم،عتو ُ ُفرطُلولا

ُالحْ ك يمُ  ُالْع ز يز  ُأ نت  ُاللهُُمعُُالأدبُُأبلغُُمنُُوهذاُُ،الرحيمُُالغفور:ُُيقلُُولم،ُُ[118:ُُ]المائدةُُ{ف إ ن ك 
ُاستعطافُُمقامُُهوُُفليسُُ،النارُإلىُُبهمُوالأمرُُعليهم،ُُالرب ُ ُُغضبُُوقتُُفيُُقالهُُفإنهُُ؛تعالى

ُهربُ ُهباستعطافُ ُلأشعرُالرحيمُالغفورُأنتُفإنك:ُقالُفلوُ،منهمُبراءةُمقامُبلُ،شفاعةُُولا
ُبغضُ ُُمنُُعلىُُبهغضُ ُُفيُُللرب ُ ُُموافقةُُُمقامُُُفالمقامُُ،عليهمُُُغضبهُُاشتدُ ُُقدُُالذينُُأعدائهُُعلى
ُالعزةُذكرُإلىُومغفرتهُورحِتهُهعطفُ ُبهماُيسألُاللتينُفتينالص ُ ُذكرُعنُلفعدُ ُ،عليهمُالربُ 

ُُ.(1)"العلمُوكمالُالقدرةُلكمالُنتينالمتضم ُ ُوالحكمة
ُبعضُُعلىُنعرجُنأُبأسُولاُ،بهُالناسُوأولىُ،أهلهُفهمُ،ىصُ يحُ ُلاُاللهُمعُالأنبياءُُوأدب

ُالله.ُمعُالملائكةُُأدبُمن
 : في القرآن الكريم الله  مع الملائكة أدب: ثانيا

ُ،وتعالىُُسبحانهُُللهُُبالعبوديةُُُالمخلوقاتُُسائرُُبينُُمنُُاختصواُُ،مكرمونُُ،للهُُعبادُُالملائكةُ
ُ}لاُ :ُعنهمُاللهُيقولُولذاُ؛معصيةُُلهاتتخلُ ُلاُالتيُالكاملةُُالعبوديةُُفيُريظهُ ُدبالأُومقام

ُالمأمورُفعلُ ُبالأدُ ُمقاماتُ ُفأعلىُ.[6:ُالتحريم]ُي  ؤْم ر ون{ُم اُو ي  فْع ل ونُ ُأ م ر ه مُُْم اُالِل ُ ُي  عْص ونُ 
ُس ب  ح ون هُ و يُ ُُع ب اد ت هُ ُُع نُُُْي سْت كْبر  ونُ ُُلاُ ُُر ب  كُ ُُع ندُ ُُال ذ ينُ ُُ}إ نُ :ُُسبحانهُُعنهمُُوقال،ُُ(2)المحظورُُوترك
ُُ.[206:ُالأعراف]ُ{ي سْج د ونُو ل هُ 

ُالقرآنُيحكيُوحينُ،بالشياطيُنُهتشبُ ُةُ المعصيُ ُكماُُ،بالملائكةُُهتشبُ ُالعبادةُ ُنأُيخفىُولا
ُعنُثونيتحدُ ُوهمُعنهمُحكايةًُُاللهُيقولُ،العجبُتسمعُفإنكُاللهُمعُوأدبهمُالملائكةُحالُ 

ُأ يْد ين اُُب يْنُ ُُم اُُل هُ ُُر ب  كُ ُُبأ  مْرُ ُُإ لاُ ُُن  ت  ن  ز لُ ُُ}و م ا:ُُفيقولونُُالعبوديةُُُعلىُُالقائمةُُُحياتهمُُوعنُُأنفسهم
لْف ن اُو م ا ي ا{ُر ب كُ ُك انُ ُُو م اُذ ل كُ ُب يْنُ ُو م اُخ  ُالآيةُهذهُأنُ"ذكرُ:ُالطبريُقالُ.[64:ُمريم]ُن س 

 

ُ.بتصر فُيسير(359ُُ/3مدراجُالسالكينُ)ُ(1)
 (.58:ُ)صُلابنُالقيمُوروضةُالمحبينُونزهةُالمشتاقيُنُ،(122الفوائدُ)صينظر:ُُ(2)



ُالملائكةُُُفحسبُُ.(1)بالوحي"ُُجبرائيلُُوسلمُُعليهُُاللهُُصلىُُاللهُُرسولُُاستبطاءُُأجلُُمنُُنزلت
ُُ.(2)اللهُمعُأدباًُُوالشرعيُالكونيُالأمرُوامتثالُالعبوديةُُتحقيق

:ُهمقُ حُفيُالشركُأهلُدعوىُعنُلهمُُهانز ُ ومُهمعُ ُلأدبهمُاواصفًُُوتعالىُسبحانهُُوقال
ان هُ ُو ل دًاُالر حِْ نُ ُاتَّ  ذُ ُ}و ق ال وا لْق وْلُ ُي سْب ق ون هُ ُلاُ ُم كْر م ونُع ب ادُ ُب لُُْس بْح  ُي  عْم ل ون{ُبأ  مْر هُ ُو ه مُبا 

ُرون،مدبُ ُُمربوبونُُعبيدُُبأنهمُالملائكةُُُوصفُُعنُُ"وأخبر:ُُاللهُُرحِهُُالسعديُُُقالُ.[27:ُُالأنبياء]
ُكرامتهُُعبيدُُمنُُُهموصيرُ ُُالله،ُُأكرمهمُُقدُُالله،ُُعندُُمكرمونُُهمُُوإنَّاُُشيء،ُُالأمرُُمنُُلهمُُليس

ُالله،ُمعُالأدبُغايةُُفيُوأنهمُالرذائل،ُعنُوالتطهيرُالفضائلُمنُبهُهمخصُ ُلماُوذلكُ؛ورحِته
{ُي سْب ق ون هُ ُف }لاُ،لأوامرهُوالامتثال لْق وْل  ُحتُىُالمملكةُبتدبيرُقيتعلُ ُمماُقولاُيقولونُلا:ُأيُبا 

ُمهما:ُأيُي  عْم ل ون {ُبأ  مْر هُ ُ}و ه مُْ،ُوعلمهُحكمتهُبكمالُوعلمهمُأدبهم،ُلكمالُ؛اللهُيقول
ُعملُلهمُيكونُولاُعين،ُطرفةُ ُيعصونهُفلاُفعلوه،ُعليهُُدبرهمُومهماُلأمره،ُامتثلواُُأمرهم،
ُو م اُُأ يْد يه مُُُْب يْنُ ُُ}م اُُفعلمُُعلمه،ُُبهمُُأحاطُُقدُُفاللهُُهذاُُومعُُالله،ُُأمرُُدونُُمنُُأنفسهمُُبأهواء

لْف ه مْ{ ُأمرهُعنُلهمُخروجُلاُكماُُعلمه،ُعنُلهمُخروجُفلاُوالمستقبلة،ُالماضيةُُأمورهم:ُأيُخ 
ُإذنهُبدونُلأحدُيشفعونُلاُأنهمُبالقولُيسبقونهُلاُبأنهمُوصفهمُجزئياتُومنُُوتدبيره،
ُ.(3)فيه"ُشفعواُفيهُيشفعونُمنُوارتضىُلهمُأذنُفإذاُورضاه،

ُ،-والسلامُالصلاةُعليهُ-ُآدمُقصةُُفُيُكماُُسبحانهُإليهُالعلمُإرجاعُاللهُمعُأدبهمُومن
ُ}:ُُلهمُُاللهُُقالُُحينُُواقالُُفقد :ُجوابهمُُفكانُُ،[31:ُُالبقرة]ُُص اد ق ين{ُُك نت مُُُْإ نُُه  ؤ لاءُُبأ  سْم اءُُأ نب ئ وني 

ُُ.[32:ُالبقرة]ُالحْ ك يم{ُالْع ل يمُ ُأ نتُ ُإ ن كُ ُع ل مْت  ن اُم اُإ لاُ ُل ن اُع لْمُ ُلاُ ُُ}س بْح ان كُ 
ُ،للعلنُالسر ُ ُمطابقةُُفيهُ،-والسلامُالصلاةُمعليه-ُالأنبياءُكأدبُُهوُالملائكةُُفأدب

ُ،اللهُوعنُباللهُرضاُمنُ،وتعالىُسبحانهُللهُالعبوديةُُمقاماتُعنُيخرجُلاُنهأُكماُُ،اللهُومراقبةُ
ُسبحانه.ُونهيهُأمرهُعندُووقوف

 : الله مع المؤمنين أدب: ثالثا

 

 (.578ُ/15تفسيرُالطبريُ)ُ(1)
 (.10:ُقاعدةُفيُالمحبةُلابنُتيميةُ)صينظر:ُُ(2)
ُ(.521:ُُ)صُتيسيرُالكريمُالرحِنُ(3)



ُوبهاُدبالأُهيُُبأفعالُومدحهمُبأوصافُ ُالمؤمنينُعبادهُوصفُوتعالىُسبحانهُالله
ُُوالاكتفاءُُبهُُالظنُُوحسنُُسبحانهُُاللهُُتعظيمُ ُُالأوصافُُهذهُُومنُُ،العبادةُُمنُُالمقصودُُليتحصُ 

ُالن اسُ ُُإ نُ ُُالن اسُ ُُله  مُ ُُق الُ ُُ}ال ذ ينُ :ُُفقالُُمعهُُأدبهمُُفيُُالإيمانُُهلأُُاللهُُوصفُُفقدُُ،خلقهُُعنُُبه
ُُ.[173:ُعمرانُآل]ُالْو ك يل{ُو ن عْمُ ُالِل ُ ُح سْب  ن اُو ق ال واُُْإ يم اناًُُف  ز اد ه مُُْف اخْش وْه مُُْل ك مُُْجم  ع واُُْق دُْ

ُاأجرًُُُعليهُُرتبُُدوقُُ،وتعالىُُسبحانهُُاللهُُعندُُعظيمُُمقامُُوهيُُ،الخشيةُُالأدبُُمعانيُُومن
ُفقالُامًُيعظ ن  ت ان{ُر ب  هُ ُم ق امُ ُخ افُ ُ}و ل م نُْ: ُالرحِن]ُج  :46]ُ ُ}و ل ن سْك ن  ن  ك مُ :ُسبحانهُوقال،

ُب يْنُ ُالْم ق امُ :ُي  عْني ُُ،[14:ُإبراهيم]ُو ع يد{ُو خ افُ ُم ق ام يُخ افُ ُل م نُُْذ ل كُ ُب  عْد ه مُُْم نُالأ رْضُ 
ُُ.(1)ل لْحسابُ ُالِل ُ ُي د يُ 

ُو م نُُ}ذ ل كُ :ُُفقالُُذلكُُإلىُُالقرآنُُأرشدُُوقدُُ،شعائرهُُتعظيمُُاللهُُمعُُالأدبُُمقاماتُُُومن
يْرُ ُُف  ه وُ ُُالِل ُ ُُح ر م اتُ ُُي  ع ظ  مُْ ُُش ع ائ رُ ُُي  ع ظ  مُُُْو م نُُ}ذ ل كُ :ُُسبحانهُُوقالُُ،[30:ُُالحج]ُُر ب  ه {ُُع ندُ ُُل هُ ُُخ 

ُهوُ"والأدبُ ،ُ(2)كلهُُبالدينُاللهُشعائرُفسرتُوقدُ.[32:ُالحج]ُالْق ل وب{ُت  قْو ىُم نُف إ نه  اُالِل ُ 
ُالخبثُُمنُُوالتطهر،ُُالأدبُُمنُُالجنابةُُُوغسلُُوالوضوءُُ،الأدبُُمنُُالعورةُُسترُُفإنُُ،كلهُُالدين

ُصلاتهُُفيُُالرجلُُليتجمُ ُُأنُُيستحبونُُكانواُُولهذاُُ؛طاهراُُاللهُُيديُُبينُُيقفُُحتىُُ،الأدبُُمن
ُ.(3)ربه"ُيديُبينُللوقوف

ُلُاُ،وهمتهُبقلبهُاللهُإلىُالسيرُمنازلُيقطعُإنَّاُالعبدُأنُ"فاعلم:ُاللهُرحِهُالقيمُابنُيقول
ُي  ع ظ  مُُْو م نُ}ذ ل كُ ُ:تعالىُقالُ،الجوارحُتقوىُُلاُ،القلوبُتقوىُالحقيقةُُفيُوالتقوىُ،ببدنه

ُوقالُ،الْق ل وب{ُت  قْو ىُُم نُف إ نه  اُالِل ُ ُش ع ائ رُ  ُي  ن ال هُ ُو ل ك نُُْد م اؤ ه اُو لاُلح  وم ه اُالِل ُ ُي  ن الُ ُل نُْ}:
ُُُو ق الُ ،ُُ[37]الحج:ُُُُ{م نْك مُُُالت  قْو ى ُيقطعُُُسفالكي ُ ُُ.(4)ص درهُُإ لى ُُُو أ ش ارُ ُُ«هُن ااه    الت َّقْو ى»ُُ:الن بي 

ُأضعافُ ُالقليلُالعملُمعُالنيةُُةُوصحُ ُصدالقُ ُوتجريدُالهمةُُوعلو ُ ُالعزيمةُةُبصحُ ُالمسافةُُمن
ُبُتذهُ ُُوالمحبةُُُالعزيمةُُُفإنُ ُُ؛الشاق ُ ُُوالسفرُُالكثيُرُُبالتعُ ُمعُُذلكُُمنُالفارغُ ُُيقطعهُُماُُأضعافُ 
ُ،والعزيمةُالرغبةُُوصدقُمبالهمُ ُهوُإنَّاُسبحانهُاللهُإلىُوالسبقُُمُ والتقدُ ُ،السيرُ ُوتطيبُالمشقةُ 
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 .(150ُ/12تفسيرُالقرطبيُ)ُ(2)
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ُعليهُُمتقدُ ُُتههمُ ُفيُُساواهُُفإنُُ،بَّراحلُ ُُالكثيرُُالعملُُصاحبُ ُُسكونهُمعُُةالهمُ ُُبصاحُ ُُمفيتقدُ 
ُ.(1)والإحسان"ُالإسلامُفيهُيوافقُتفصيلُ ُإلىُُيحتاجُعُ موضُ ُوهذاُ،بعمله

ُوهذاُُ،الأدبُُمعنُُقتحقُ يُُُباطنكُُفيُُالإيمانُُوحقائقُُظاهركُُعلىُُالإسلامُُشعائرُُقفبتحقُ 
ُ.الآيةُُذكرتهُماُخلاصةُ 

يحكيُُُفقالُالجن ُ ُصالحيُعنُُسبحانهُاللهُحكاهُماُوجلُعزُاللهُمعُالألفاظُدبُ أُومن
ُن دْر يُأ شُ }:ُقولهم ُلا  ُو أ نا  ُأ ر يد  ُالْأ رْضُ رٌّ أ مُْأ ر اد ُبه  مُْ}:ُقالواُثمُ،بهمُأراده:ُيقولواُولمُ{بَّ  نُفي 

ُالشرُ ُأسندواُحيثُ،العبارةُفيُأدبهمُمنُ"وهذا:ُاللهُرحِهُكثيرُُابنُقالُ[10:ُ]الجنُ{ر به  مُْر ش دًا
ُالصحيحُفيُوردُوقدُ،وجلُعزُاللهُإلىُأضافوهُوالخيرُفاعل،ُغيرُإلى  يسل   والشر  »:

ُ.(3)"(2)«إليك
ُلاُُفهوُُ،الشرائعُُأهلُُمنُُالصالحونُُهلُ تمث ُ ُُوكماُُ،القرآنُُيصفهُُكماُاُللهُُمعُُدبالأُُهوُُفهذا

ُباللهُالرضاُمقامُإلىُوالسعيُوالخشيةُالحياءُةُمظلُ ُتحتُوالوقوفُالأمرُالامتثُمعنُعنُيخرج
ُالِل ُ الكرام:ُ}ُالصحابةُُتعالىُاللهُوصفُكماُُ،اللهُوعن ي  ُ.[100]التوبة:ُ{ُع ن ْه مُْو ر ض واُع نْهُ ر ض 

 : أصحاب التصوف الغال عند ب مع الله الأد  ثالثاً: 
ُالغالُفالتصوُ ُأصحابُ ُولهايحُماُوبينُاللهُمعُبالأدُ ُعنُالقرآنُيذكرهُماُبينُقارناُ ُإذا

ُاتُ بعبارُُمُهومرادُ ُُمقصدهمُُعنُُواعبرُ ُُحيثُ ُُنمُ ُُتواوُأ ُُُهؤلاءُُلأنُ ُ؛ُاظاهرًُُُرقوالفُاُشاسعًُُُالبونُ ُُنجد
ُالإسلامُُُصفاءُُزمنُُفيُُالمقصودُُإلىُُلةُالموصُ ُُهيُُنتكُ ُُلمُاُرقًُطُ ُُللوصولُُكواوسلُ ُُ،القرآنُُعبارةُُغير

،ُومنُتلكُالألفاظُالتيُتدورُعلىُألسنتهمُاللهُأمرهمُكماُُيمث  لونهُالصحابةُُكانُُوأيمُ ُ،ونقائه
ُ."المقامات"ُكثيراًُلفظ

ُبهُُفالمقصودُُ،الأولىُُةُالمصطلحيُ ُُهدلالتُ ُُحيثُُمنُُاُبريئًُُُيعدُ ُُالصوفيةُُُعندُُالمقامُُمصطلحُُإنُ 
ُاطمئنانوُُُوجلُُعزُُاللهُُومعرفةُُُالتوحيدُُإلىُُبالعبدُُينتهيُُ،المقاماتُُفيُُيوالترق ُ ُُهرب ُ ُُعندُُالعبدُُمقامُ 

ُفيماُوجلُعزُاللهُيديُبينُالعبدُ"مقام:ُالطوسيُأبوُنصرُيرىُكماُُالمقامفُ،وسعادتهاُالنفس
 

 (.142-141:ُالفوائدُ)صُ(1)
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ُالقشيريُُُويشترط.ُُ(1)وجل"ُُعزُُاللهُُإلىُُوالانقطاعُُوالريضاتُُوالمجاهداتُُالعباداتُُمنُُفيهُُيقام
ُقناعةُُُلاُُمنُُ"فإنُُ؛الأولُُالمقامُ ُُأحكامُ ُُيستوفيُ ُُحتىُُمقامُ ُُإلىُُمقامُ ُُمنُُُينتقلُ ُُلانُُأُُالمريدُُعلى

ُ،الإنابةُُلهُُتصحُ ُُلاُُلهُُتوبةُ ُُلاُُومنُُ،التسليمُُلهُُيصحُ ُُلاُُلهُُلُ توكُ ُُلاُُومنُُُ،لالتوكُ ُُلهُُيصحُ ُُلاُُله
ُ.(2)الزهد"ُلهُيصحُ ُلاُلهُورعُ ُلاُومن

ُُماُُنحوُعلىُهطريقُ ُيصفُمنهمُعارفُ ُفكلُ ُ،المقاماتُ ُترتيبُفيُالصوفيةُ ُاختلفُ ُوقد
ُعلىُُيردُُمعنًُُُفالحالُُ،والحالُُالمقامُُبينُُقونيفر ُ ُُنهمأُُكماُُ،مقامُ ُُعلىُُامقامًُُُميقد ُ ُُفقدُُ،بهُُوصل

ُحالًاُُُيسم ُ ُُولهذاُُ؛بمتقل ُ ُُالحالوُُُوالكسب،ُُبالمجاهدةُُقيتحقُ ُُالمقامُُمانبيُُ،دتعمُ ُُغيرُُمنُُالقلب
ُمثلُُالمقامُُبينماُُ،والمحبةُُُوالشوقُُوالحزنُُربالطُ ُُمثلُُهمعندُُوالحالُُ،رٌُّمستقُ ُُالمقامُُبينماُُُ،لهلتحوُ 
ُ.(3ُ)والتوكلُوالرضاُوالفقرُوالقناعةُُوالإنابةُُوالتوبةُُالزهد

ُومعنُُشرعيٌُُُّموردُُلهاُُالتيُُالاصطلاحاتُُعنُُاوبعيدًُُُ،المقاماتُُهذهُُفيُُالنظرُُإمعانُُوعند

ُنقدُ ُمحلُ ُهيُالقومُغلاةُ ُعندُكبيرةًُُاُخروقًُُهافيُديُ ُلهاُصُالمتفح ُ ُفإنُ ُ،عليهُالسكوتُنيحسُ 
ُمُ اداصطُهابعضُ ُبلُ،بعوهواتُ ُالدينُقيقةُ حُعرفواُممنُلةلماُأهلُخواصُ ُومنُالفقهاءُةُعامُ ُمن

ُ.أبوابهُكل ُ ُفُيُدبالمعتقُ 
ُوإنُُ،الشرعُُيخالفُ ُُلاُأنهُُهشيخُ ُُفيُُيعتقدُ ُُأنُُلهُُينبغيُُاللهُُإلىُيرهسُ ُُفيُُالمريدُ ُُأنُُذلكُُمن

ُ،الشرعُُظاهرُُعلىُُالشيخُُبتقديمُُاللهُُإلىُهُطريقُ ُأُيبدُ ُُالغالُُوفيُ فالصُ ُُ،عليهُُينكرُُفلاُاُظاهرًُُهُخالفُ 
ُوفقك-ُ"واعلم:ُقولهُالدباغُالعزيزُعبدُشيخهُعنُيرويُُلماسيُ جُ الس ُ ُالمباركُبنُأحِدُفهذا

ُلتتعطُ ُُولوُُ،المذاهبُُمنُُبَّذهبُُديتقيُ ُُولاُُ،والصوابُُالحقُ ُُيعرفُُعليهُُالمفتوحُُالولُ ُُأنُُ-الله

ُاللهُصلىُالنبيُعنهُيغيبُ ُلاُالذيُوهوُلاُوكيفُ،الشريعةُ ُإحياءُعلىُُدرقُ ل ُُبأسرهاُالمذاهبُ 
ُةُالتكليفيُ ُأحكامهُفيُ-جلالهُجل-ُالحق ُ ُمشاهدةُعنُيخرجُ ُولاُ،ينعُ ُطرفةُُوسلمُعليه

ُالحقُإلىُأقربُ ُلأنهُ؛عليهُةًُحجُ ُغيرهُوليسُ،غيرهُعلىُةُحجُ ُفهوُكذلكُُكانُُوإذاُ؟!وغيرها
ُخالفُإنهُ:ويقالُهصفتُ ُهذهُمنُعلىُالإنكارُُيسوغُفكيفُوحينئذُ،عليهُالمفتوحُغيرُمن

ُإماُُيخلوُلاُعليهُالمفتوحُالول ُ ُعلىُُينكرُ ُأنُأرادُنفمُ ُهذاُسمعتُإذاُ؟!كذاُفُيُفلانُمذهب
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ُ،الإنكارُُبهُيليقُلاُوهذاُُ،الإنكارُأهلُمناُغالبًُُالواقعُهوُكماُُبالشريعةُُجاهلًاُُيكونُ ُأن
ُ.(1)"اأبدًُُالبصيرُعلىُينكرُلاُوالأعمى
ُ:ُفيقولُُ)بوطليحية( بُُالمعروفُُنظمهُُفيُُ-اللهُُرحِه-ُُالقلاويُُالنابغةُ ُُاأيضًُُُالمعنُُهذاُُدويؤك ُ 

ُالولايةُُسوىُزنُوبالكتابُُالآيةُوجدنا"ُ"إناُ:تقلُفلا
ُيبتلياُُلكيُالشرعُظاهرُفيُُالأولياُُبعضُُخالفُافربَُّ 
ُالانتقادُأهلُمنُالأولياءُفيُالاعتقادُُصحيحُيكنُلمُمن

ُ(2ُ)فعالهمُواجتنبواُوحالهمُُأقوالهمُلتسلمواُفسلموا
ُوماُ،والصالحينُالأنبياءُعندُوجلُعزُاللهُلأمرُسليمالتُ ُمنُمضىُاممُ ُترىُماُُإلىُفانظر

ُذكرُُوقدُُالشرع،ُُظاهرُُعلىُُوتقديمهاُُ،الباطلةُُُوأحوالهمُُطرقهمُُتعظيمُُمنُُالتصوفُُشيوخُُعند
ُ.(3)تقديسُوباطنهُتلبيسُ ُهظاهرُ ُالتصوفُ ُأنُدعواهمُالبغدادي

ُُغسوُ ُوبهاُ،شرعهُومخالفةُُ،وجلُعزُاللهُعلىُالأدبُلسوءُ ُلامدخُ ُالعبارةُهذهُُفكانت
ُج.الحلا ُُباطلُ ُالقوم

ُمعُالأدبُلسوءُاستمراءُ ُهيُالتيُالأحوالُفيُبالكلامُغيرهمُعلىُفةُالمتصو ُ ُغلاةُ ُزادُوقد
ُُ،التأويلُُتحتملُُلاُُمخالفةًُُُاظاهرًُُُشرعهُُومخالفةُُُ،يليقُُلاُُبَّاُُهحق ُ ُُفيُُوالكلامُُ،وتعالىُُسبحانهُُالله

ُبلاُالحقُشهود"ُ:هوُعندهمُوالجمعُ ُ،والفرقُ ُالجمعُ ُونهيسمُ ُبَّاُالأحوالُفيُمواتكلُ ُفقد
ُفيُالوحدةُورؤيةُُ،بالحقُ ُالخلقُقيامُ"شهود:ُوالفرقُ،هودالشُ ُوحدةُ:ىيسمُ ُماُوهو،ُ(4)خلق"

ُ.(5)الآخر"ُعنُبأحدهماُصاحبهُُاحتجابُ ُغيرُمنُ،الوحدةُفيُوالكثرةُالكثرة،

 

ُ(.192:ُ)صُالإبريزُ(1)
كُتبُالمذهبُعلىُنُلأمُ وهوُنظمُحسُ ُ.(126:ُ)صُ-البراءُتحقيقُيحيى-نظمُبوطليحيةُُ(2) هات

 ومنهاُماُذكرنا.ُُ،العباراتُالصوفيةُالتيُخرمتهُُبعضُ ُُضم نهصاحبهُُُُلكنُ ُُ،طريقةُالهلالُفيُنورُالبصر
 (.249:ُ)صُالفرقُبينُالفرقُ(3)
اُلصوفيةُللقاشانيُ)صُُ(4) اُصطلاحات اُلأولياءُُ،(41:ُُينظر: اُلأصولُفي  (.80:ُُ)صُُومتمماتُجامع
ُالمراجعُالسابقة.ُ(5)



ُُللمقاماتُُالمصاحبةُُالأحوالُهذهُفُيُىويترقُ ُالاصطلاحاتُبهذهُميتكلُ ُالصوفيُ ُيزالُولا
ُمنُُنَّاذجُُودونكُُيليق،ُُلاُُبَّاُُوالنبي ُ ُُاللهُُحق ُ ُُفيُُوالكلامُُبالحلولُُالقولُُإلىُُالأمرُ ُُبهُُيصيرُُحتى
ُ.الشرعُوعلىُاللهُعلىُالأدبُسوء

ُالحلولُالمتصوفةُُمنُكثيرُُفيهُعييدُ ُالذيُوهو-ُالفناءُمقامُ ُإلىُالسالكُيصلُفحين
ُففيُه،منعُ ُعلىُالشرائعُأجمعتُبَّاُمويتكلُ ُ،عنهُيرتفعُالقلمُفإنُ-بذلكُظونويتلفُ ُوالاتحاد

ُلُُ"قال:ُُيقولُُوفيه،ُُ(1)"شأنيُُأعظمُُماُُ،سبحانيُُسبحاني"ُُ:يقولُُالبسطاميُُكانُُالفناءُُمقام
ُ.(2)أنت"ُوأناُأناُفأنتُ،أنتُإلاُخلقيُهؤلاءُكلُُ،يزيدُأباُيُ:الحق

ُق الُ ُُر ب هُ ُُو ك ل م هُ ُُل م يق ات ن اُُم وس ىُُج اءُُ}و ل م ا:ُُفيقولُُاللهُُميكل ُ ُُوهوُُموسىُُمقامُُمنُُهذاُُوأين
ُُر ب ُ  ُُل نُق الُ ُإ ل يْكُ ُأ نظ رُُْأ ر ني  ان هُ ُاسْت  ق رُ ُف إ نُ ُالجْ ب لُ ُإ لى ُُانظ رُُْو ل  ك نُ ُت  ر اني  ُُف س وْفُ ُم ك  ُف  ل م اُت  ر اني 

ُأ و لُ ُو أ نا ُُْإ ل يْكُ ُت  بْتُ ُس بْح ان كُ ُق الُ ُأ ف اقُ ُف  ل م اُص ع قًاُموس ىُو خ رُ ُد ك اُُج ع ل هُ ُل لْج ب لُ ُر ب هُ ُتج  ل ى
ُالأعراف]ُالْم ؤْم ن ين{ ُُقولُُوبينُ،ُ"إليكُتبتُسبحانكُ"ُ:وسىُمُقولُبيُنُفقارنُ.[143:
ُ."سبحاني"ُ:البسطامي
ُُي ك ونُ ُم اُ}س بْح ان كُ :ُعيسىُقولُبينُوقارن ُُل يْسُ ُم اُأ ق ولُ ُأ نُُْل  ُق  لْت هُ ُك نتُ ُُإ نُبح  ق ُ ُل 

ُُم اُت  عْل مُ ُع ل مْت هُ ُف  ق دُْ يُفي  ُُم اُأ عْل مُ ُو لاُ ُن  فْس  كُ ُفي  ُ،[116:ُالمائدة]ُالْغ ي وب{ُع لا مُ ُأ نتُ ُإ ن كُ ُن  فْس 
ُالفرقُُتلحظُُ؛ذلكُُفيُُاتباعهمُُووجوبُُالأولياءُُعلىُُالشرعُُظاهرُُمخالفةُُُتجويزُُمنُُمرُ ُُماُُوبين
ُالوضعيةُالفلسفاتُوبينُ،الوحيُرهايقر ُ ُكماُُالعبوديةُُمدارجُفيُيالترق ُ ُإلىُىيسعُ ُمنُبين

ُالمجملة.ُبألفاظهمُوالتعبيرُالرسلُدونُمنُبهمُوالاكتفاءُرالبشُ ُتعظيمُعلىُالقائمةُ
ُصلىُُالنبيُوقفُحيثُ ُوجلُعزُاللهُإلىُيوالترق ُ ُالعبادةُبابُ ُفيُبالوقوفُبمطالُ ُوالمسلم

ُكتبُُعنُسئلُحينُقالُحيثُالرازيُزرعةُُأبيُمامالإُدرُ ُوللهُُ،وصحابتهُوسلمُعليهُالله
ُالصوفيةُ ُُماُفيهُُتجدُ ُفإنكُ؛بالأثرُعليكُ،وضلالاتُبدعُ ُكتبُ ُُهذهُ؛الكتبُ ُوهذهُإيك:
اللهُعبرةُُمنُلمُيكنُلهُفيكُتابُ ُ:قال!ُعبرةُالكتبُهذهُفي:ُلهُقيلُ،الكتبُهذهُعنُيغنيك

ُوالأئمةُوالأوزاعيُالثوريُ ُوسفيانُأنسُبنُمالكُأنُ ُبلغكمُ،فليسُلهُفيُهذهُالكتبُعبرة

 

 .(204:ُ)صُإيقاظُالهممُلابنُعجيبةُ،(85:ُ)صُدررُالغواصُللشعرانيينظر:ُُ(1)
 (.353:ُ)صُروضةُالتعريفُبالحبُالشريفينظر:ُُ(2)



ُ-الصوفيةُُيعني-ُهؤلاءُ،الأشياءُوهذهُوالوساوسُالخطراتُفيُالكتبُهذهُفواصنُ ُالمتقدمين
ُبحاتمُومرةُ،الدبيليُالرحيمُبعبدُومرةُالمحاسبي،ُبالحارثُةًُمرُ ُيَتونناُ،العلمُأهلُ ُخالفواُقوم

ُ.(1)!البدعُإلىُالناسُُأسرعُما:ُقالُثمُ،البلخيُبشقيقُومرةُ،الأصم
ُفيُالصوفيةُُعلىُالرد ُ ُمنُالعلمُأهلُعليهُتواردُماُ-أخيُالقارئُالكريم-ُعليكُيخفىُولا
ُكانُُوماُ،المتصوفةُُخواصُبهُُديتعبُ ُالذيُهوُالخضرعليهُُكانُُماُوأنُ،الباطنُالعلمُُدعواهم

ُ.(2)اللهُمعُأدبُوسوءُزندقةُُوهذاُ.الظاهرُالشرعُهوُموسىُعند
ُُاشيئًُُُويعلهماُُ،والمخلوقُُالخالقُُبينُُيُفيسو ُ ُُ،ويشرحهاُُالوجودُُوحدةُُريقر ُ ُُعربيُُابنُُوهذا

ُ:ُفيقولُاواحدًُ
ُع            جامُتَّلقُا         م         لُأنتُُنفسهُفيُالأشياءُخالقُي

ُ(3)الواسعُالضيقُفأنتُفيكُُه          كونُيُ    ينتهُُلاُماُتَّلق
ُا:ُُأيضًُُويقول

ُفاذكرواُالوجهُبذاكاُخلقًُُوليسُفاعتبرواُالوجهُبهذاُخلقُلحقفا
ُ(4)تذرُولاُتبقيُلاُالكثيرةُوهيُواحدةُن       العيُفإنُوفر قُجم  ع

ُالشريكُُعنُُالتنزيهُُمنُُاللهُُكتابُفُيُُتقرأُُماُُمعُُاللهُُعلىُُالأدبُُوسوءُُالمعنُُهذاُُإلىُُوانظر
ُالذيُالكفارُندمُإلىُوانظرُ،لقهلُخُمباينتهُعلىُوالتأكيدُ،بالمخلوقاتُوالاتحادُوالمساوي

لِل ُ :ُُفيقولُُالقرآنُُعنهُُثيتحدُ  :ُالشعراء]ُُالْع ال م ين{ُُب ر ب ُ ُُن س و  يك مُُإ ذُُُْم ب ينُُض لا لُ ُُل ف يُُك ن اُُإ نُُ}تا 

98].ُُ
ُفيهُواغلُ ُفالزهدُُ،عندهمُاختلالُ ُفيهُوقعُإلاُالغالُفالتصوُ ُمقاماتُُمنُمقامُ ُمنُوما

ُأنُأنسُفعنُ،وسلمُعليهُاللهُصلىُخيرُالبري ةُُسنةُُعنُورغبواُ،الذريةُُوطلبُالزواجُتركواُحتى

 

ُ(.166:ُ)صُتلبيسُإبليسينظر:ُُ(1)
 .(55ُ/12تفسيرُالقرطبيُ)ُ:ينظرُ(2)
 .(77:ُ)صُالفصوصُ(3)
ُ.(89:ُ)صُالمصدرُالسابقُ(4)



ُعملهُعنُوسلمُعليهُاللهُصلىُالنبيُأزواجُسألواُوسلمُعليهُاللهُصلىُالنبيُأصحابُمنُانفرًُ
ُأنامُُلاُُ:بعضهمُُوقالُُ،اللحمُُآكلُ ُُلا:ُُبعضهمُُوقالُُ،النساءُ ُُجأتزوُ ُُلُا:ُُبعضهمُُفقالُُ،ر ُ الس ُ ُُفي

 ،وأنام أصلي لكني ؟! وكذا كذا   قالوا أقوام بال ما»:ُفقالُُعليهُوأثنُاللهُفحمدُ،فراشُعلى
ُ.(1)«مني فليس سنتي عن رغب فمن ، النساء جوأتزوَّ  ، وأفطر  وأصوم

ُ.اللهُُعلىُُأدبُُسوءُ ُُهذاُُوكلُ ُُ،لبالتواكُ ُُروهوفسُ ُُالأسبابُ ُُتركواُُحتىُُفيهُُواغلُ ُُلالتوكُ ُُومقام
ُ،أصحابهُُوهديُُُوسلمُُعليهُُاللهُُصلىُُالنبيُُوسنةُُُ،كتابهاُُفهوُُ،بالقرآنُُفعليهُُالهدايةُ ُُأرادُُفمن

ُ،عليهمُالزيدةُ ُيمكنُولاُ،لهمُتبعُ ُوغيرهمُ،والسلوكُالمعتقدُفيُللقرآنُ ُليالعمُ ُالمثالُ ُكانواُُفقد
ُر.مقص ُ ُدونهمُوماُ،رمحس ُ ُفوقهمُفما

 : تنبيه
ُتنبيه ُ ُقبل ُخ تمُهذهُالورقةُالعلمية  أنُُكماُُدرجاتُ ُالصوفيةُُأنُ ُالكريمُإلىُالقارئيحسن 

ُني  ُالسُ ُُفيهمُُحلةُالن ُ ُُذهلهُُالمنتسبينُُلأنُُ؛لغالباُُفالتصوُ ُُعنُُالكلامُُدناقيُ ُُولذاُُ؛دركاتُُالباطل
ُالتعبيُرُفأخطأُُ،امستقيمًُُاشرعيُ ُمعنًُُدقصُ ُبلُ،نهامُ ُأرادواُماُدر يُ ُُولمُالقومُبعبارةُ ُمتلكُ ُالذي

ُعنُمولهُ عدُ ُحيثُمنُعليهمُدر وُُ ُالاشتباهُكانُُوإنُ،بالكلامُمقصودينُليسواُءفهؤلاُ،عنه
ُأنُقبلُعليهُهوُوماُالرجلُ ُبحالُبرةالعُ ُلكنُ،واصطلاحهمُومالقُ ُاتإشارُُإلىُالقرآنُتعبير
ُعتشفُ ُحسناتُ ُلهُلأنُ؛غيرهُنمُ ُيقبلُلُاُماُرجلُ ُمنُقبلي ُُفقدُ،الألفاظُمنُبالمتشابهُميتكلُ 

ُ،الحقُقصدُولاُ،الباطلُإلاُعنهُعرفي ُُلمُمنُبخلافُ،قالُفيماقصدهُُسنحُ ُعلىُوتدلُ ُله
ُالموفق.ُواللهُُعليهُوالإنكارُهنصحُ ُدمُ عُُيعنيُلاُخطئهُفيُالرجلُعذرُأنُ ُكما

كُثيرا. ُوصلىُاللهُعلىُنبيناُمحمد،ُوعلىُآلهُوصحبه،ُوسلمُتسليمًا

 

 (.1401مسلمُ)ُأخرجهُ(1)


